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هـذه الفـترة مـن تـاريخ الأمـة  أن أزور مـصر فىى ساشى, يسرنى تحية طيبة, اسم
ة تنـسيقه وتناولـه لهـذه للقائمين على هذا المؤتمر لقدرتهم عـلى سرعـى المصرية, وتحيات

 . هذه الفرصة للتواجد بينكمى القضايا, وأشكرهم على منح
أنشأت مؤسـسات ى وسأقوم بعرض بعض التجارب للتعلم من خبرات الدول الت

, وذلـك بـالتركيز Public Service Broadcasting (PSB)إعلامية ذات ملكيـة عامـة, 
تحولـت إلى ى الـدول الناميـة التـ  فىعلى المهنيين الإعلاميـين الـذين مارسـوا الإعـلام

لوسائل الإعـلام  Asian Pacific −مدخل آسيوي(الديمقراطية, وسأعتمد على كتاب 
فريـدريش "ماليزيا ومؤسـسة  لتطوير الإعلام فى￯ ّأعده المعهد الآسيو￯ , الذ)العامة 
 ن فىقدمها الإعلاميـون العـاملوى  الألمانية, ويتضمن هذا الكتاب الأفكار الت"إيبرت
فريـق البحـث  شرف العمل فى  دولة منها بعض دول الشرق الأوسط, وقد كان لى٢٠
 . نهض بإعداد الكتاب￯ الذ

ــا فى ــة ثماره ــؤت فكــرة وســائل الإعــلام العام ــ ِلم ت بعــض  ا وآســيا إلا فىإفريقي
َالاستثناءات, ففكرة الإعلام العام لم يسمح لها بالتطبيق من قبل حكومات تخـاف مـن  ُِ

ًسيطرة على وسائل الإعـلام, والأمـر عـلى هـذا النحـو لا يختلـف كثـيرا عـن فقدان ال
معارضة الحكومات للديمقراطية, وليس هناك من مخرج سو￯ أن تتكـاتف الـشعوب 

ميدان التحرير  ًمعا إذا لم تسمح السلطات بالتحول الديمقراطى, فقد يجتمع الشعب فى
ليبيـا, ولـن  جنبية كما حدث فىالشعب قوات أى تجربة مصر, وقد يستدع كما حدث فى
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ًسهلا, ولكنه أيضا لـيس مـستحيلا, والمؤكـد هنـا أن ى يكون هذا التحول الديمقراط ًً
العلاقة عضوية بين الديمقراطية ووسائل الإعلام العامة, ولكن العلاقة بيـنهما ليـست 

جـد ًعلاقة تلازم تماما مثل العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد, حيث يمكـن أن ن
ًالهند والفلبين, وقد نجد حكما رشيدا  غياب حكم رشيد كما هو الحال فى ديمقراطية فى ً

فالتلازم غير قائم نفسه المنطق سنغافورة, وب ظل غياب الديمقراطية كما هو الحال فى فى
ًبين الديمقراطية والإعلام العام, فقد نجد نظاما عسكريا يقيم إعلاما عامـا جيـدا كـما  ă ً ًă

ًإعلامـا عامـا جيـدا كـما فى￯ تايلاند, ويمكن أن يستخدم الحكم العسكر ال فىهو الح ă ً 
العالم قد لا تتمكن من تطبيق الإعلام العام مثـل  تايلاند, كما أن أكبر الديمقراطيات فى

ذلك أن الديمقراطية لا تضمن نجاح الإعلام العام, ولكن الإعلام العـام ى الهند, معن
 . ًديمقراطية أكثر نجاحاخلق  يمكنه المساهمة فى

ظل تـوافر عـدد مـن العوامـل,  ولا يمكن أن تتواجد وسائل الإعلام العامة إلا فى
تقـرر فيهـا ى الأوقات الت من السهل تحفيزها وخلقها فىى أهمها الإرادة السياسية, وه

فـترة  ا فىإفريقيالدولة فصل نفسها عن الماضى, وخير دليل على ذلك ما شهدته جنوب 
نهاية حكـم  فترة الحكم العسكر￯, ومنغوليا فى التطهير العرقى, وما شهدته تايلاند فى

أغلب الأحيان تنـشأ وسـائل ى غاند￯, فف مرحلة الانقلاب على الشيوعيين, والهند فى
تحييـد أصـوات  بيئة سياسية جديدة ترغب فى فترات التحولات وفى الإعلام العامة فى

قاد ￯ مصر الذ فىى ة السياسية تصنعها الشعوب, فالضغط الشعبالنظام البائد, والإراد
الثورة يمثل الفرصة الأهم للضغط من أجـل التـشريع الجيـد, ومـن أجـل بنـاء نظـم 

 . الإعلام الجديدة
ّوير￯ البعض أن عصر الإعلام العام قد ولى مع ظهور الإعلام الإلكترونى, حيث 

ثـم تراجعـت أو يجـب أن تتراجـع البـصر￯, ومـن ى تراجعت أهمية الإعلام الـسمع
ًهــذا الاتجــاه, ومــن الــدعاو￯ المثــارة أيــضا أن التعدديــة  الاســتثمارات الــضخمة فى

هـذا الظـرف, إلا أن  الأقدر والأنسب فىى الإعلامية, وإعلام المواطن الإلكترونى, ه
 أمـس الحاجـة إلى الإعـلام هذا الاتجاه مردود عليه; لأن المجتمعات النامية لا تزال فى

الحيـاة الحيـاة العامـة, ولتعـدد  العام, لانتشار الفقر وحرمانه الفقراء مـن المـشاركة فى
الجنسيات واللغات, ولسيادة نمط جديد من القيم المرتبطـة بالعولمـة ومـا تفـرزه مـن 

 .وجود الإعلام العام￯ توترات, وهذه وغيرها ظروف وأسباب تجعل من الضرور
وسـائل الإعـلام  ى, يعلـن القـائمون بالاتـصال فىأجزاء كثيرة من العالم النام وفى
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 ضعيف, فهؤلاء لديهم أجندة واحـدة تهـدف إلىى ظل إطار قانون الخاصة إفلاسهم فى
مضاعفة جمهور المشاهدين ومضاعفة الأرباح, ليس من خلال جودة المـادة الإعلاميـة 
ئل أو تقديم خدمات متميزة للجماهير ولكن مـن خـلال الإعـلان والتـسويق, ووسـا

الإعلام الخاصة تستطيع للأسف جذب المشاهد باعتبـارهم مـستهلكين لا مـواطنين, 
الترويج لقيم المواطنة, ولديها أجنـدة  الوحيدة القادرة علىى فوسائل الإعلام العامة ه

التقدم الاجتماعى, كـما أنهـا  عن العدالة والسلام والاستقرار وحماية البيئة والمساهمة فى
كل جماعات المواطنين, فوسائل الإعـلام الخاصـة  الوصول إلى  إلىتهدفى الوحيدة الت

ًجماعات مستهدفة من الأطفال مثلا من  عادة ما تفتت الجمهور وتسسعى للحصول إلى
وغيرها, وعـادة لا تهـتم ...  سنوات أو الشباب, أو الرجال أو النساء العاملات ٨−٣

داد هــشاشتهم, ويتــضاعف الــشرائية, فهــؤلاء تــز￯ القــو￯ بتقــديم بــرامج لغــير ذو
لا يعبأ بالفئات غير المميزة, ومن ثم يمكـن أن ￯ ظل الإعلام الخاص الذ تهميشهم, فى

وسائل الإعلام العامة أن  لد￯ المجتمع الواحد, وهنا علىى ينخفض الإحساس الجمع
ــا هــ ــضمن أن برامجه ــصاد￯, وأن ت ــضمن اســتقلالها الاقت ــضل فىى ت ــسوق  الأف ال

مـع مـا يريـده المـستهلك, ممـا ￯ ن تقدم ما يحتاجه المواطن بالتوازالإعلامى, وعليها أ
ّسيتكلف أموالا كثيرة, وهناك أشكال عديدة من التمويل يعـد أفـضلها نمـوذج هيئـة  َ ُ ً

ُتمول من مصاريف التراخيص, وعادة تمنع بـث ى , الت"ىسى بى ب"الإذاعة البريطانية 
ين على البرامج والقرارات التحريرية, إلا ًالإعلانات الاستهلاكية, خوفا من تأثير المعلن

أن الممولين لا يرحبون بـدفع أمـوال مقابـل خدمـة كـانوا يحـصلون عليهـا بالمجـان, 
ًفالإعلام الخاص لم يكن ليضطر معه المشاهد أن يدفع أمـوالا, وهنـاك بعـض الـنماذج 

م العامـة عين الاعتبار, منها السماح لوسائل الإعـلا ُتستحق أن تؤخذ فىى الأخر￯ الت
ăبعض تكاليفها, وبذلك تمول جزئيا من الإعلانات, وجزئيـا ى ببث مواد إعلانية لتغط ă ُ

ًالتجربة الهندية تمارس وزارة المعلومات والإعـلام ضـغطا  من الدولة لا الحكومة, وفى
 للتمويـل فموجـود فىى على وسائل الإعلام العامة وليس المعلنين, أما النمـوذج الثـان

َّمن ضرائب مبيعات التبـغ والخمـور ومـا تـسمى الـسلع ) %٤(ث تذهب تايلاند, حي ُ
 المشابهة لتمويل وسائل الإعلام العامة, أما النمـوذج الثالـث مـن التمويـل فيوجـد فى

 . واحدة من المحطات العامة الصغيرة￯ الهند, حيث يمول البرلمان الهند
لإعـلام العامـة تحـول دون تأسـيس وسـائل اى وبعد عرض العوائق الخارجية التـ

واستقلاليتها, يمكننا الحديث عن العوائق الداخلية وأهمها الأفكار القديمة والعادات 
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خلـق  القديمة والرقابة الذاتية لد￯ القائمين بالاتصال, ويتمثل حـل هـذه المـشكلة فى
 تايلاند أو الهند, وضخ دمـاء جديـدة فى وسيلة إعلامية جديدة مختلفة, كما هو الحال فى

منغوليـا, حيـث   الإعلام الحكومية الموجودة, وقـد نجحـت هـذه التجربـة فىوسائل
ًالكتابة الصحفية, فقد ساعدنا فريقـا  إنجاح تجربة جديدة فى نجحت الدماء الجديدة فى
ًخلق خطوطهـا العريـضة, وفقـا  منغوليا فى الإعلام العام فى من القائمين بالاتصال فى

 نجحت هـذه التجربـة; لأن القـائمين عليهـا لم لتصوراتهم عن الثقافة والمجتمع, وقد
ăيتبنوا نموذجا غربيا, ولأنهم لم يتملكوا المؤسسة الإعلاميـة, وأنـا أؤمـن أن الحريـة فى ً 

بـامتلاك المؤسـسة الإعلاميـة, ى لابد أن تقوم على إحساس الـصحفى العمل الصحف
ُا, لا أن تستنـسخ ăوتستنبت داخليـى بد أن تأت لاى وقدرته على خلق القيم الصحفية الت

ّمن الخارج, ويعد نشر ميثاق العمل الإعلام َ ًداخل المؤسسة وخارجها مدخلا جيـدا ى ُ ً
الناس والمتلقين للـمادة ى للحفاظ على معايير عالية الجودة للعمل الإعلامى; لأنها تعط

 عليهـا اتفـقى إطار المعايير التـ تقييم ومراقبة أداء الإعلام العام, فى الإعلامية الحق فى
تـدخل مـن خـلال ￯ أ إلى￯ المهنيون أنفسهم, كما يستطيع القائمون بالاتصال التـصد

ًهذا الميثاق, ويمكن أيضا تحقيق المحاسـبة مـن خـلال مجـالس المـشاهدين  الرجوع إلى
والمراقبين, ولا يمكن أن تنجح ى والتقييمات الرسمية والشكاو￯ ومراقبة المجتمع المدن

تقـديم  بدون مضامين ذات جودة عاليـة, وبـدون القـدرة عـلىوسائل الإعلام العامة 
أفضل البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية والأخبارية, وبدون تقـديم بـرامج شـيقة 

 التواصل على￯ وهادفة تستفيد من إمكانات التكنولوجيا الحديثة, وعلى الشباب المصر
ذلـك  عـلام العامـة, بـما فىالمناقـشات العامـة عـن وسـائل الإ , والمشاركة فى"تويتر"

 . "يوتيوب"استخدام الشبكات الاجتماعية و
 وقد أصبح تأسيس وسائل الإعلام العامة ضرورة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا, وفى

أنـه يمكـن تطبيـق هـذا النمـوذج ى المنطقة العربية نموذج ناجح لقناة الجزيرة, ما يعنـ
امـل المـشاهد كمـواطن ولـيس بنجاح كبير, وأتـصور أن وسـائل الإعـلام العامـة تع

يمكن أن تقدمه للمشاهد, ولـيس مـا تـستطيع أن ￯ كمستهلك يحركها المضمون, الذ
تأخذه منه, وهذه فرصة لا يمكن لمصر أن تفوتها, فمصر تحتاج إلى أن تقـدم للمـشاهد 

والشعور بالمشاركة والانتماء والشفافية والملكيـة ى والاجتماعى الشعور بالتقدم السياس
 . خطابات متنوعة ول من الخطاب الواحد إلىوالتح
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